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  على قضايا العلاقاتوالسودان أثر المدركات المتبادلة بين مصر 
 حلايب وشلاتين نموذجًاالنزاع حول 

  ((((∗∗∗∗∗∗∗∗))))شيماء محي الدين. د                   )∗∗∗∗(محمد سليمان فايد. أ

  :مُلخص •

العلاقــة بــين فعلاقــة عــابرة،  علــى مــدار تــاريخهمالعلاقــة بــين مصــر والســودان لــم تكــن 
البلــدين هــي علاقــة علــى قــدر كبيــر مــن التمــازج والثبــات والرســوخ بــل وربمــا وحــدة المصــير 

سواء على مستوى التاريخ المشترك، أو علـى مسـتوى التـداخل الجغرافـي، فهـي علاقـة وذلك 
ت وجهـات النظـر بينهمـا ففـي النهايـة لا يشـعر أحـدهما بين اثنـين مـن الأشـقاء، مهمـا اختلفـ

دون الآخـر، وهـي العلاقـة التـي طالمـا انتبـه قـادة أفـذاذ عبـر التـاريخ ومنـذ القـدم إلـى  بالأمن
أهميتها، فالحضارة المصرية القديمة التي لا تزال الآثار الباقية منها تشهد على عظمتها لم 

وجودة في شمال السودان والتي تتشابه حـد التطـابق يغب السودان عنها؛ فلا تزال الآثار الم
  1.في بعض الأحيان مع الآثار المصرية شاهدة على هذا التمازج منذ آلاف السنين

وعلــى الـــرغم مـــن ذلــك، فـــإن العلاقـــات المصــرية الســـودانية شـــأنها شــأن أي علاقـــة بـــين 
نتيجـة لرســوخ  بلـدين، حيـث يشــوبها فـي بعـض الأحيــان قـدر مـن التــوتر، والـذي تـزداد حدتــه

وهـو مـا يظهـر بوضـوح مـن عدد من المدركات السالبة في ذهن كـلا الطـرفين تجـاه الآخـر، 
خلال ظهور النزاع حول حلايب وشلاتين من حين لآخر، وهو مـا سـيتم تناولـه خـلال هـذه 

  .الدراسة باعتباره نموذجًا لأثر المدركات على العلاقات بين الدولتين

  شلاتين، حلايب ،مصر والسودان ،نزاعات الحدود، المدركات :الكلمات المفتاحية

                                                           

  .جامعة القاهرة –الأفريقية العليا ة والاقتصاد بكلية الدراسات باحث دكتوراه بقسم السياس )∗(
  .جامعة القاهرة –ية العليا قالعلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريأستاذ  (∗∗)
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  :2021أغسطس  10والسودان، موقع الجزيرة، 
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The Impact of Mutual Perceptions between Egypt and Sudan  
The Dispute over Halayeb and Shalateen as a Model 

Mohamed Fayed        Prof. Dr. Shaymaa Mohey Eldin  

• Abstract 

The relationship between Egypt and Sudan is certainly not a 
passing relationship. It is clear that the relationship between the two 
countries is one of intermingling, stability and great strength, and 
may even reach a unity of destiny. It is similar to the relationship 
between two brothers. No matter how different their points of view 
are. In the end neither of them feels safe without the other. It is a 
relationship whose importance has been realized by leaders 
throughout history and since ancient times. Sudan was not absent 
from ancient Egyptian civilization, whose remaining monuments 
still bear witness to its greatness. The monuments found in northern 
Sudan, which sometimes match the Egyptian monuments, still bear 
witness to this intermingling for thousands of years. 

However, Egyptian-Sudanese relations, like any relationship 
between two countries, are sometimes marred by a degree of tension, 
which increases as a result of the entrenchment of a number of 
negative perceptions in the minds of both parties towards the other, 
which is clearly evident through the emergence of the conflict over 
Halaib and Shalateen from time to time, which will be addressed in 
this study as a model of the impact of perceptions on relations 
between the two countries. 

Keywords: Perceptions, Border Dispute, Egypt, Sudan, Halaib, 
Shalateen 
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  :مقدمة •

العمــق الاســتراتيجي لمصــر، فضــلاً عـن أنهــا دولــة الممــر لنهــر النيــل،  تمثـل الســودان
 اســـتقلالمـــرت العلاقـــات المصـــرية الســـودانية بمـــرحلتين رئيســـيتين، مرحلـــة مـــا قبـــل وقـــد 

 1820، فمنذ عام الاستقلالالسودان عن مصر حيث كانتا دولة واحدة، ومرحلة ما بعد 
والمتتبـع لتـاريخ ، ، هناك تاريخ واحد بـين البلـدين1956وحتى استقلال السودان في عام 

مصــر والســودان يجــد أن البلــدين عاشــا تاريخــاً مشــتركاً منــذ أقــدم الأزمنــة وحتــى العصــر 
ل الحالي، إلى الدرجة التي يتعذر معها الحديث عن تاريخ مستقل بمصر أو تاريخ مستق

بالســودان، وهــذه الحقيقــة التاريخيــة تؤكــد أن التــاريخ المشــترك بــين البلــدين قــد أوجــد قــدراً 
توصـف دائمـا العلاقـات ، لـذلك في مصر والسـودانين كبيراً من الإمتزاج بين أفراد الشعب

  .المصرية السودانية بأنها أزلية، وتاريخية

م مــدًا وجــذرًا 1956تشــهد العلاقــات المصــرية الســودانية منــذ اســتقلال الســودان عــام و 
وكيفيــة صــياغة تبعًــا لطبيعــة النظــام الحــاكم فــي كــل منهمــا وسياســته الداخليــة والخارجيــة 

مواقفه وآرائه وتحالفاته الإقليمية والدولية، لكن هذه العلاقة كانت في أغلب فتراتها تفتقر 
مـــن أبرزهـــا علـــى الإطـــلاق ، والمشـــكلاتب مجموعـــة مـــن الخلافـــات إلـــى الحميميـــة بســـب

  .النزاع الحدودي بين البلدين بشأن مثلث حلايب وشلاتين

  :المشكلة البحثية

علــــى المتبادلــــة المــــدركات  أثــــرضــــرورة الوقــــوف علــــى ة البحثيــــة فــــي تكمــــن المشــــكل
مدًا وجذرًا والتي شهدت م 1956العلاقات المصرية السودانية منذ استقلال السودان عام 

وكيفيــة صــياغة تبعًــا لطبيعــة النظــام الحــاكم فــي كــل منهمــا وسياســته الداخليــة والخارجيــة 
بفتـــرات مـــن التـــوتر هـــذه العلاقـــة  وقـــد مـــرتمواقفـــه وآرائـــه وتحالفاتـــه الإقليميـــة والدوليـــة، 

والتــــي مــــن أبرزهــــا علــــى الإطــــلاق النــــزاع  مشــــكلاتبســــبب مجموعــــة مــــن الخلافــــات وال
  .ودي بين البلدين بشأن مثلث حلايب وشلاتينالحد
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  : فرضية الدراسة

ـــــين مصـــــر  ـــــة ب ـــــع مســـــار تشـــــكل المـــــدركات المتبادل تســـــعى الدراســـــة مـــــن خـــــلال تتب
كلمـا كانـت  لبحث مـدى صـحة الفرضـية القائلـة بأنـهبينهما العلاقات على وأثرها والسودان

ـــة  ـــة المتبادل ـــدينالمـــدركات الذهني ـــين بل ـــى مســـتوى النخـــب  –ب ســـالبة كلمـــا  -خاصـــة عل
انعكس ذلك سلبًا على طبيعة وقوة العلاقات بينهما، وعلى قدرتهما على حـل المشـكلات 
والقضــايا المشــتركة بيــنهم بصــورة تلائــم جميــع الأطــراف، فكلمــا كانــت طبيعــة المــدركات 

لنوايــا بــين بيــنهم تســير فــي الاتجــاه الإيجــابي كلمــا تــوافرت وزادت مؤشــرات الثقــة وحســن ا
  .الأطراف وبالتالي تحسن العلاقات بينهم

    :منهاج الدراسة

يعد منهاج تحليل المضمون هو المنهاج الأنسب لهذه الدراسـة، فهـو يسـتهدف تحليـل 
التصــــريحات والســــلوكيات والقــــرارات الرســــمية وغيــــر الرســــمية علــــى مســــتوى المؤسســــات 

إلــــــخ، أو علــــــى مســــــتوى ...  المختلفــــــة ســــــواء كانــــــت إداريــــــة أو سياســــــية أو اجتماعيــــــة
، حيـــث تـــم مـــن تصـــريحات وســـلوكيات الأفـــراد ســـواء علـــى مســـتوى النخبـــة أو الجمـــاهير

علـى مسـتوى النخبـة  والسـودانخلال هـذه الدراسـة تحليـل المـدركات المتبادلـة بـين مصـر 
وكذلك على المستوى الشعبي، حيث أن كلاهما له أثر كبير على العلاقـات الراهنـة بـين 

فقــد تــم الاعتمــاد علــى جمــع المصــادر والمراجــع والدراســات وتحليــل مضــمونها الــدولتين، 
كما اعتمدت الدراسة على عدد من المؤلفات الأكاديميـة الصـادرة عـن عـدد مـن الأسـاتذة 
والبـــاحثين فـــي الـــدولتين وتحليـــل العديـــد مـــن المقـــالات الصـــحفية وتصـــريحات المســـئولين 

، كمــا تــم الاعتمــاد علــى تحليــل فراء وغيــرهمالــدول والــوزراء والســ الحكــوميين مــن رؤســاء
عدد من المؤلفـات الأدبيـة التـي تعكـس الصـورة الذهنيـة السـائدة لـدى أحـد الأطـراف تجـاه 

  .الآخر
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  :الدراسات السابقة

الحكم الثــنائي المصـري البريطـاني علـى الســـــــودان أونــــــاصر،رشيدةعــــــــــروج،ة سمي -1
كليـــــــة العلـــــــوم الاجتماعيـــــــة : خمـــــــيس ميانـــــــة(ماجســـــــتير، ، رســـــــالة 1885– 1924

  ).2017/2018والإنسانية،جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، 

) 1924 – 1885(تناولــت الدراســة الحكــم الثنــائي المصــري البريطــاني خــلال الفتــرة 
البريطـاني التي وقعت فيها عددا من الأحداث الهامة ترتب عليها في النهاية تزايد النفوذ 

وتراجــع النفــوذ المصــري التركــي فــي الســودان، حيــث تــم مــن خــلال هــذه الدراســة تنــاول 
المصــري فيهــا، / الظــروف التــي كانــت ســائدة فــي الســودان خــلال فتــرة التوســع البريطــاني

والإســـتراتيجية التـــي اتبعتهـــا كـــل مـــن بريطانيـــا ومصـــر فـــي إدارة وحكـــم الســـودان، ومـــدى 
  .إلى رد فعل السودانيين عليهتأثيره عليها، بالإضافة 

انتهــت الدراســة إلــى أن الإدارة الثنائيــة علــى الســودان كانــت بمثابــة حبــر علــي ورق، 
وأن بريطانيــا لــم تراعـــي الســودانيين فــي سياســـتها، وإنمــا اهتمــت فقـــط بخدمــة مصـــالحها 
الاقتصادية متخذة مصر كوسـيلة للوصـول إلـى مطامعهـا وتحقيـق غايتهـا، كمـا توصـلت 

ة إلــى أن السـودان شــهد العديـد مــن التغيـرات الجذريــة المصـاحبة للتوســع المصــري الدراسـ
ـــي باشـــا، كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى أن ظهـــور الحركـــة  فـــي الســـودان بقيـــادة محمـــد عل
المهديــة فــي الســودان جــاءت كــرد فعــل علــى الأوضــاع التــي كانــت قائمــة فــي الســودان 

تــأخر وجهــل حيــث ظهــرت هــذه وعلــى الحالــة التــي وصــل إليهــا المســلمون مــن ضــعف و 
  .الحركة نتيجة للعنف الذي كان يتعرض له الأهالي

وانتهت الدراسة أيضاً إلى أن الاحتلال البريطاني لمصر كان بمثابة نقطـة الانطـلاق 
للــدول الأوروبيــة لنهــب القــارة الافريقيــة، والتــي بــدأت بتحقيــق أطماعهــا مــن خــلال اقتســام 

مــــا عــــرف بالصــــومال البريطــــاني والصــــومال  امــــلاك مصــــر فــــي الســــودان، ثــــم تكــــوين
الإيطـــالي، وبعـــد ظهـــور فرنســـا علـــى مســــرح الأحـــداث زادت حالـــة التنـــافس بـــين فرنســــا 

، اتخـذت 1924وبريطانيا، وفي أعقاب حادث اغتيال الحاكم البريطـاني فـي مصـر عـام 
بريطانيا الحـادث كذريعـة للضـغط علـي مصـر وإرغامهـا علـى توقيـع عـدد مـن الاتفاقيـات 
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تــى  تخــدم المصــالح البريطانيــة فــي المقــام الأول، والتــي ترتــب عليهــا انــدلاع الثــورة فــي ال
الســودان فــي نفــس العــام حيــث كانــت هــذه الثــورة هــي الحــد الفاصــل للحكــم الثنــائي فــي 
الســودان، وانســحاب مصــر مــن الســودان وانفــراد بريطانيــا بــالحكم، وأخيــراً انتهــت الدراســة 

لسودان كان سيف ذو حدين، ولكنها في المحصلة النهائية لم إلى أن الحكم الثنائي في ا
  .تخدم السودانيين مادياً أو بشرياً 

توضح الدراسة السابقة حالة التخبط التي تعاني منهـا الأدبيـات السـودانية فيمـا يتعلـق 
بتناول الحكم المصري للسودان، فتارة يتم التعامل مع مصر باعتبارها مستعمر للسودان 

وتــــارة يــــتم التعامــــل معهــــا باعتبارهــــا شــــريك للمحتــــل الأصــــلي المتمثــــل فــــي ومحتـــل لــــه، 
بريطانيا، وتارة ثالثة يتم التعامل معها باعتبارها المحرك الأساسي للمستعمر البريطـاني، 
وتارة أخيرة يتم التعام معها باعتبارها مفعول به كالسودان، وهو من الرؤى الرئيسية التي 

اولـة رصـد وتحليـل الوقـائع التاريخيـة المفسـرة للصـورة الذهنيـة سيتم الاستناد إليهـا فـي مح
  .والمدركات السودانية تجاه مصر

الموقـــع الرســـمي لحـــزب التحـــالف الســــوداني، محمّـــد جـــلال أحمـــد هاشـــم، العلاقــــات  -1
  :م2009السّودانيّة المصريّة في ظلّ اتفّاقيّة الحرّيّات الأربع، مايو 

- http://www.tahalof.info/cgibin/pages/page3.pl?arlang=Arabic&arc
ode=090519130324&argenkat=Issues 

تناولــت هــذه السلســلة مــن المقــالات العلاقــات السّــودانيّة المصــريّة، ولكــن مــن خــلال 
خطاب مغاير للمألوف في مجال هذه العلاقـة، ومـع أنّ هـذه المقـالات مـن المفتـرض أن 

فاقيّــة الحرّيّــات الأربــع، إلاّ أنهــا توسّــعت فــي تتنــاول بالتّحليــل الفتــرة التــي أعقبــت توقيــع اتّ 
التقّــديم لهــا باســتعراض هــذه العلاقــات فــي ســياقها التّــاريخي، وتنطلــق هــذه المقــالات مــن 
فكــرة رئيســية مفادهــا ضــرورة تقــويم وإعــادة بنــاء العلاقــات المصــرية الســودانية وفقــاً لمبــدأ 

 .بر بالشّقيق الأصغرالمساواة بين البلدين وليس مبدأ علاقة الشّقيق الأك

ويــرى الكاتــب أن مصــر لــم تحــاول فهــم الشّخصــيّة السّــودانيّة واكتفــت بالصّــورة التــي 
فالسّودان يستمد أهمّيّته في مصر لدوره الحيوي في مجال . رسمتها ولم تغيّرها مع الزّمن
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أمنهــا المــائي فقــط؛ أي أنــه لا يمثــل لهــا أي أهميــة فــي إطــار البعــد الإنســاني، وبمعنــىً 
آخر، لم يشكّل السّودانيّون أيّ أهمّيّة فـي المخيّلـة المصـريّة لا رسـميّاً ولا شـعبيّاً، وكانـت 

ـــل أحـــداث عـــام  ـــد مـــن الأصـــوات المشـــفقة قب ـــت العدي مـــن قبـــل ســـودانيّين  1924قـــد عل
يؤمنون ليس فقط بوحدة وادي النّيل، بل بحقّ مصر الأصيل في السّودان، وذلك تحذيراً 

سّــودان جــرّاء جهلهــا القاتــل بالسّــودان وبالسّــودانيّين، إلا أن الأمــر لمصــر مــن أن تفقــد ال
إلا أن  1924عامـاً مـن أحـداث  85انتهى بذلك فعلاً، وحتى الآن أي بعـد مـا يزيـد عـن 

الوضع لا يزال على ما هـو عليـه مـن تجاهـل مصـر للسّـودان وللسّـودانيّين، إلاّ فيمـا فيـه 
اهتمام بالسودان أو بقضاياه إلاّ عنـدما تتهـدّد مصلحة مصر المباشرة، فهي لا تولي أي 

  .مصالحها بصورة مباشرة

وانتهــت الدراســة إلــى أنّ هنــاك ســودانيّون قــد تــمّ تــدجينهم وطنيّــاً بحيــث أصــبح ولاؤهــم 
الــوطني لمصــر بــأكثر ممّــا هــو للسّــودان، وأنّ أنظمــة الحكــم العســكريّة والدّيكتاتوريّــة فــي 

نـــت دائمـــاً تعـــد هـــي الأفضـــل بالنســـبة لمصـــر والأســـوأ السّـــودان علـــى الـــرغم مـــن أنهـــا كا
بالنســبة للسّــودان، إلاّ أنّهــا تقــوم علــى رصــيد طبقــي كبيــر بــين المثقّفــين السّــودانيّين الــذي 
يتمـــاهى وعـــيهم الـــوطني بالوطنيّـــة المصـــريّة، وهـــو مـــا أدى إلـــى أن صـــارت مصـــر فـــي 

لمصــلحتها حتــى وإن أوضــع أفضــل مــن السّــودان فيمــا يتعلــق بتســخير العلاقــات بينهمــا 
حيـث يــرى الكاتـب أنّ هـذا الخـطّ غيــر الـوطني لـم يعــد . كـان ذلـك ضـدّ مصــالح السّـودان

ممكنـاً لــه الاسـتمرار لأنّــه يقــوم اساسـاً علــى اسـتغلال الشّــعب السّــوداني، ومـن ثــم فقــد آن 
كن الأوان لهدم الأسس والمفاهيم القديمة السائدة فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين حتى يم

إعــادة بنــاء تلــك العلاقــات وتشــييدها مــن جديــد بصــورة تراعــي مصــالح الشّــعبين خاصّــة، 
  .وشعوب المنطقة عامّة

تمثــل هــذه الدراســة واحــدة مــن وجهــات النظــر الســودانية شــديدة التطــرف والعــداء تجــاه 
مصـــر، وفـــي ذات الوقـــت شـــديدة التـــأثير علـــى الشـــعب الســـوداني، لا ســـيما وأن الرقابـــة 

كانت قد منعت نشر هذه السلسلة من المقالات فـي المجـلات الرسـمية، إلا أن السودانية 
حزب التحالف الوطني السوداني الذي يعد واحداً من الأحزاب البارزة والمؤثرة في الحيـاة 
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السياسية في السودان أعاد نشر هـذه المقـالات مـرة أخـرى علـى الموقـع الرسـمي الخـاص 
ل وتبنيـه لمـا جـاء فيهـا مـن أفكـار وآراء، وهـو مـا يمثـل به، وهو ما يعني تأكيده وقبولـه بـ

واحداً من أهم محاور دراسة المدركات الذهنية المتبادلة بين مصر والسودان وأثرها على 
  .العلاقات الراهنة

  :تقسيم الدراسة

النــزاع : قضــايا العلاقــاتعلـى  والســودانسـيتم تنــاول أثــر المــدركات المتبادلـة بــين مصــر 
  : هيمن خلال ثلاث محاور رئيسية لايب وشلاتين نموذجًا الحدودي بشأن ح

 .نبذة عن النزاع الحدودي بين مصر والسودان بشأن مثلث حلايب وشلاتين: أولاً  - 

 .بشأن مثلث حلايب وشلاتينبين مصر والسودان تطور النزاع : ثانيًا - 

  وشلاتينعلى النزاع المصري السوداني بشأن حلايب المتبادلة أثر المدركات : ثالثاً - 

  :نبذة عن النزاع الحدودي بين مصر والسودان بشأن مثلث حلايب وشلاتين: أولاً 

تقع منطقة مثلث حلايب وشلاتين على الحدود الرسمية بـين مصـر والسـودان، وتبلـغ 
ألف كيلو متر مربع على سـاحل البحـر الأحمـر، حيـث تقطنهـا قبائـل تمتـد  20مساحتها 

كما تتنقل هذه القبائل بسهولة عبر الحدود، لأن وجودها  بجذورها التاريخية بين الجانبين
كــان ســابقاً علــى رســم الحــدود، وبهــا نقطــة وطريــق يــربط بينهــا وبــين الســويس عبــر بئــر 
شلاتين وأبو رماد، وتتصل حلايب ببور سودان بطريق بري وتبلغ المسافة مـن السـويس 

حلايــب بمثابــة البوابــة  كــم تقريبــاً، وتعــد مدينــة 10485بــور ســودان حــوالي  –حلايــب  –
الجنوبيــة لمصــر علــى ســاحل البحــر الأحمــر، وتظــل الوظيفــة الرائــدة لهــا تقــديم الخــدمات 
الجمركيــة للعـــابرين إلـــى الحـــدود الســـودانية بالإضـــافة إلـــى الأنشـــطة التجاريـــة المصـــاحبة 

  1.لذلك
                                                           

 –مصــر (أثــر النزاعــات الحدوديــة بــين الســودان ودول الجــوار"جعفــر محمــد أربــاب عبــد الــرحمن،  -1
ــا، فــي )"جنــوب الســودان ــة الدراســات العلي إصــدارات جامعــة النيلــين، مجلــد رقــم : الخرطــوم(، مجل

  .186 – 185، ص ص )2019، فبراير )51(، العدد رقم )13(
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وتتمتــع منطقــة حلايــب بأهميــة اســتراتيجية لــدى الجــانبين المصــري والســوداني، حيــث 
عتبرهــا مصـــر عمقــاً اســـتراتيجياً مهمــاً لهـــا كونهــا تجعـــل حــدودها الجنوبيـــة علــى ســـاحل ت

البحر الأحمر مكشوفة ومعرضة للخطر وهو الأمر الذي يهدد أمنها القومي، كما تنظـر 
الســودان إلــى المنطقــة باعتبارهــا عــاملاً مهمــاً فــي الحفــاظ علــى وحــدة الســودان واســتقراره 

من امتداد سياسي وجغرافي لها على ساحل البحر الأحمر،  السياسي لما تشكله المنطقة
  1.بالإضافة إلى أهميتها التجارية والاقتصادية لكلا البلدين

يعد الوجود البريطـاني المتـزامن فـي مصـر والسـودان هـو الـذي أدى إلـى تعيـين الخـط 
ــــك عمــــلاً مــــن نتــــاج الفكــــر الاســــتعماري  ــــدين، فقــــد كــــان ذل ــــين البل الحــــدودي الفاصــــل ب

م، 1899ينــاير  19ريطــاني، حيــث وُقعــت اتفاقيــة الســودان بــين مصــر وبريطانيــا فــي الب
حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أن الحـد الفاصـل بـين مصـر والسـودان هـو 

درجـــة شـــمالاً، ومـــا لبـــث أن أُدخـــل علـــى هـــذا الخـــط بعـــض التعـــديلات  22خـــط عـــرض 
ـــة المصـــري بـــدعوى ـــرار مـــن نـــاظر الداخلي كـــان مضـــمونها مـــنح التســـهيلات  الإداريـــة بق

الإداريــة لتحركــات أفــراد قبائــل البشــارية الســودانية والعبابــدة المصــرية علــى جانــب الخــط، 
حيــث أفــرزت هــذه التعــديلات فيمــا بعــد مــا عــرف بــالنزاع الحــدودي بــين مصــر والســودان 

ث م، حيـ1958، فقد أثير هذا النزاع للمرة الأولى في عام 2بشأن مثلث حلايب وشلاتين
 29بـــدأت المشـــكلة عنـــدما أرســـلت الحكومـــة المصـــرية مـــذكرة إلـــى حكومـــة الســـودان فـــي 

م، تعتــرض فيهــا علــى إدخــال المنطقــة الواقعــة شــمالي وادي حلفــا ومنطقـــة 1958ينــاير 
حلايــب الواقعــة علــى ســاحل البحــر الأحمــر ضــمن الــدوائر الانتخابيــة الســودانية باعتبــار 

م التـي أُبرمـت بـين مصـر وبريطانيـا بشـأن 1899 ينـاير 19أن ذلك يتعارض مع اتفاقية 
ترســيم الحــدود بــين مصــر والســودان وهــو مــا يشــكل بــذلك خرقــاً للســيادة المصــرية؛ فهــذه 

                                                           

  .نفسهالمرجع السابق  -1
  :م2013المصري السوداني حول حلايب وشلاتين، العربية نت، إبريل أيمن سلامة، النزاع  -2

- https://www.alarabiya.net/2013/04/12/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8
4%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AD%D9%88%D9
%84-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8-
%D9%88%D8%B4%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86 
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المنــــاطق مصــــرية ولا يحــــق للحكومــــة الســــودانية أن تشــــملها ضــــمن الــــدوائر الانتخابيــــة 
ليـة المصـرية فــي السـودانية، مـع التأكيـد علـى أن الحـدود التـي أنشـأتها أوامـر نظـارة الداخ

م هــــي حــــدود إداريــــة تــــم تعيينهــــا لتســــهيل حريــــة 1902نــــوفمبر  4م و1899مــــارس  26
  1.الحركة والتنقل في المنطقة، ولكنها ليست حدودًا سياسية بأي حال من الأحوال

وهو ما دفع الحكومة المصـرية إلـى إبـلاغ رئـيس الـوزراء السـوداني عبـداالله خليـل مـن 
تقــــرر إتاحــــة الفرصــــة لســــكان منطقتــــي وادي حلفــــا وحلايــــب خــــلال مــــذكرة رســــمية بأنــــه 

للاشتراك في الاستفتاء على رئاسة الجمهورية العربيـة المتحـدة بـين الرئيسـين جمـال عبـد 
، وبالفعل قامت الحكومة المصرية بإرسـال قـوات حـرس الحـدود ∗الناصر وشكري القوتلي

العديـد مـن محـاولات الجانـب  ولجان الاستفتاء إلى المنطقتـين المشـار إليهمـا، وبعـد فشـل
السوداني لإرجاء مسألة الحدود مع الحكومة المصرية لحين انتهاء الانتخابات السودانية 
وارتفـاع حـدة الأزمــة بـين البلـدين لجــأت الحكومـة الســودانية إلـى رفـع شــكوى أمـام مجلــس 
ا الأمن الدولي، مفادها أن مصر قد حشـدت قـوات عسـكرية علـى الحـدود المشـتركة، وبمـ

أنها تصر على إجراء الاستفتاء فـي إقلـيم السـودان، وبمـا أن السـودان عـازم علـى حمايـة 
إقليمه، فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلم، وإذا لم يسيطر عليه فلربمـا يتطـور إلـى 

تأجيل بحـث مسـألة الحـدود عليه الرد المصري بالموافقة على نزاع مسلح، وهو ما ترتب 
م، وهـــو مـــا تـــم بموجبـــه 1958مـــا بعـــد الانتخابـــات الســـودانية لســـنة  المتنـــازع عليهـــا إلـــى

                                                           

الطبعـــة : بيــروت(،  مســألة حلايـــب ونتــوء وادي حلفــا المغمــورفيصــل عبــد الــرحمن علــي طــه،  -1
  .9 ، ص)م2023الأولى، مارس 

م، ثم تولى الرئاسـة 1949عام  م وحتى1943هو رئيس الجمهورية السورية منذ عام  :شكري القوتلي∗-
وقد نالت سوريا في عهده استقلالها التام، م، 1958م وحتى عام 1955مرة أخرى خلال الفترة من 

... وكـان معروفـا عنـه ميولـه للقوميـة العربيـة، وهــو الـذي أتـتمم مشـروع الوحـدة بـين مصـر وســوريا 
  :للمزيد أنظر

رســالة ، )م1963 –م 1918(السياســي فــي ســوريا ســعاد عبــد الغنــي محمــود، شــكري القــوتلي ودوره  -
ـــوراه رســـالة دكتـــوراه مقدمـــة إلـــى كليـــة البنـــات لـــلآداب، جامعـــة عـــين شـــمس، : عـــين شـــمس(، دكت
  ).م2016
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تأجيـــل مجلـــس الأمـــن للنظــــر فـــي النـــزاع حتـــى يتســــنى للـــدولتين إيجـــاد تســـوية مُرضــــية 
للطرفين وحُفظت الشكوى في جدول أعمال المجلس، إلا أنه برغم ذلك فقد أصبح تـاريخ 

الوضـــع القـــائم فـــي هـــذا  إحالـــة الشـــكوى إلـــى مجلـــس الأمـــن تاريخًـــا حرجًـــا، حيـــث أصـــبح
ـــار الأعمـــال  ـــن يؤخـــذ فـــي الاعتب ـــى أساســـه أي تســـوية ول ـــذي ســـيتقرر عل التـــاريخ هـــو ال
والأنشـــطة التـــي يكـــون قـــد باشـــرها أحـــد الطـــرفين فـــي المنـــاطق المتنـــازع عليهـــا بعـــد ذلـــك 

 1.التاريخ بقصد تحسين أو تدعيم مركزه القانون

غمرت مياه السد العالي نتـوء ظلت المنطقتين محل نزاع بين مصر والسودان، حيث 
ـــرت أهلـــه، وفـــي أكتـــوبر  م تجـــددت حـــدة التـــوتر بـــين البلـــدين مـــرة 1991وادي حلفـــا وهَج

أخرى عندما أعلنت السودان عن مزاد للتنقيب عن البترول فى مثلـث حلايـب، وتعاقـدت 
، وردًا علــى ذلـك قامــت مصــر م1991مـع شــركة كنديـة لهــذا الغـرض فــي نهايــة ديسـمبر 

حــذير إلــى نحــو مائــة شــركة بتــرول عالميــة اعتبــرت فيــه أن أي اتفــاق مــع غيــر بإرســال ت
الحكومة المصرية يعد اعتداءً على السيادة المصرية، وهو ما دفـع الحكومـة الكنديـة إلـى 

عن أنها أصدرت تعليمات للشركة الكندية بعـدم التنقيـب عـن  م1992الإعلان في يناير 
قامت السودان بسـحب التـرخيص الممنـوح للشـركة البترول في منطقة حلايب، وإزاء ذلك 

م 1992الكندية، وفي محاولة لتهدئة الأجواء استجابت مصر لطلب السودان في فبرايـر 
على تشـكيل لجنـة مشـتركة لمعالجـة المسـألة، وبالفعـل بـدأت اللجنـة فـي عقـد اجتماعاتهـا 

المصرية سيطرتها  ، والتي توقفت أعمالها في أعقاب بسط القوات2بين القاهرة والخرطوم
، الأمــر الــذي اعتبرتــه الســودان تعــديًا علــى م1992ديســمبر  9علــى مثلــث حلايــب فــي 

ســيادتها وأراضــيها وتــم إرســال رســالة مــن جانــب وزيــر الخارجيــة الســودانية إلــى مجلــس 
                                                           

الســـودانية جـــذور المشـــكلات وتحـــديات المصـــالح قـــراءة  –العلاقـــات المصـــرية أمـــاني الطويـــل،  -1
السياســـــات، الطبعـــــة الأولـــــى، أغســـــطس المركـــــز العربـــــي للأبحـــــاث ودراســـــة : الدوحـــــة(، وثائقيـــــة

  .160 – 154، ص ص )م2012
مجلـة فـي " مـدركات وسـلوك: العلاقات المصرية السـودانية الميـراث التـاريخي"إبراهيم نصر الدين،  -2

معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة، جامعــة القــاهرة، المجلــد الثالــث، : القــاهرة(، الشــئون الأفريقيــة
  .23ص ، )م2015، أكتوبر )12(العدد 
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الأمــن الــدولي بهــذا المعنــى، حيــث جــاء الــرد المصــري بــأن الرســالة الخارجيــة الســودانية 
مصــر علــى أراضــيها، وأن مصــر لــم تنقطــع ســيادتها علــى المنطقــة  فيهــا مســاس بســيادة

م، وفـي إطـار ذلـك ظلـت 1899منذ توقيع وفاق  22الإدارية الواقعة شمال خط العرض 
، وبحلــول عــام 1الشــكوى الســودانية تُجــدد فــي جــدول أعمــال مجلــس الأمــن الــدولي ســنوياً 

قـدمت السـودان أربـع حيـث م قامت السودان بافتعال وتصـعيد المشـكلة مـع مصـر 1993
مــذكرات إلــى مجلــس الأمــن بشــأن النــزاع، ثــم أعلنــت الحكومــة الســودانية بعــد ذلــك حالــة 

  2.التعبئة العامة ضد ما أسمته بالتهديدات المصرية في حلايب

  :بشأن مثلث حلايب وشلاتينبين مصر والسودان تطور النزاع : ثانيًا

م ضـد مصـر قـام الجانـب 1993في إطار حالة التصعيد التي افتعلتهـا السـودان عـام 
الســـوداني باتخــــاذ العديـــد مــــن الإجـــراءات ضــــد مصـــر كــــان مـــن بينهــــا الاســـتيلاء علــــى 

م، حيــــث ضــــمت الســــودان مــــدارس البعثــــة 1993الممتلكــــات المصــــرية بالســــودان عــــام 
لسـودانية، وكـذلك تـم ضـم فـرع جامعـة التعليمية المصرية فـي السـودان إلـى وزارة التعلـيم ا

القاهرة بالخرطوم وتحويله إلى جامعة سودانية باسم جامعة النيلين، بالإضـافة للاسـتيلاء 
علـــى اســـتراحات وزارة الـــري المصـــرية بالســـودان، وفـــي أعقـــاب محاولـــة اغتيـــال الـــرئيس 

م وثبــوت تــورط الســودان فــي 1995المصــري محمــد حســني مبــارك فــي أديــس أبابــا عــام 
عملية الاغتيال أُعيد إثارة قضية حلايب وشلاتين في مجلـس الأمـن فـي نفـس العـام مـرة 

رفض الرئيس الأسبق محمد حسـنى مبـارك وسـاطة وزراء خارجيـة منظمـة ، حيث 3أخرى
ـــا فـــي حـــل النـــزاع، كمـــا أمـــر بمحاصـــرة وطـــرد القـــوات  الاتحـــاد الأفريقـــي فـــي أديـــس أباب

بحلــول عــام ، و رية إدارتهــا علــى المنطقــةالســودانية مــن حلايــب وفــرض الحكومــة المصــ

                                                           

  .58 – 57، ص ص مرجع سبق ذكرهفيصل عبد الرحمن علي طه،  -1
الأهـرام : القـاهرة(، جريـدة الأهـرامهانى رسلان، مشكلة حلايب والعلاقـات لمصـرية السـودانية، فـي  -2

  .11 – 10، ص ص )م1993يونيو  18للطبع والنشر، 
مرجــع مــدركات وســلوك، : العلاقــات المصــرية الســودانية الميــراث التــاريخي"إبــراهيم نصــر الــدين،  -3

  .26 -24ص ، ص سبق ذكره
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كانــت الســودان قــد قامــت بســحب قواتهــا مــن حلايــب وفرضــت القــوات المصــرية  2000
  1.سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين

م لتشــمل مثلــث حلايــب وشــلاتين 2011الانتخابــات البرلمانيــة المصــرية لعــام جــاءت 
ـــى محافظـــة الغردقـــة مـــن خـــلال طـــائرة مروحيـــة عســـكرية  ونُقلـــت صـــناديق الانتخـــاب إل

زار الــرئيس الأســبق محمــد مرســي الســودان  2013مصــرية لفــرز الأصــوات، وفــي إبريــل 
" موسـى محمـد أحمـد"صـرح حيث جددت هذه الزيـارة الجـدل حـول مثلـث حلايـب بعـد أن 

مساعد الرئيس السوداني بأن الرئيس المصري محمد مرسي وعد الرئيس السوادني عمـر 
م، وهو ما نفاه السـفير إيهـاب 1995البشير بإعادة مثلث حلايب إلى وضع ما قبل عام 

فهمــي المتحــدث الرســمي باســم رئاســة الجمهوريــة وقتهامؤكــدا علــى أن تلــك الأنبــاء هــي 
تكز على معلومات سليمة، وهو ما تـلاه زيـارة رئـيس أركـان القـوات المسـلحة إشاعة لا تر 

فـــي نفـــس الشـــهر حيـــث أوصـــل رســـالة بلهجـــة حاســـمة " صـــدقي صـــبحي"وقتهـــا الفريـــق 
للمســؤولين الســودانيين تؤكــد علــى أن حلايــب وشــلاتين هــي أرض مصــرية خالصــة، ولا 

  2.تفريط فيها

رة انتخابية سودانية مرة أخرى، وهو حلايب كدائاعتمدت السودان  2014بحلول عام 
ما أدى إلى تأكيـد مصـر علـى أن أرض حلايـب هـي أرض مصـرية خالصـة، وأنـه تقـرر 

، وفــي أعقــاب توقيــع الــرئيس المصــري الحــالي 3تحويلهــا إلــى مدينــة بعــد أن كانــت قريــة
محمـــد عبـــد الفتـــاح السيســـي لاتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي 

م والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير عادت قضية مثلث حلايب وشلاتين 2016
إلى الظهـور مـرة أخـرى، لمـا تضـمنته هـذه الاتفاقيـة مـن أن مثلـث حلايـب المتنـازع عليـه 
مع السـودان تابعًـا لمصـر، وهـو مـا ترتـب عليـه تقـدم الحكومـة السـودانية مجـدداً بخطـاب 

                                                           

بسام رمضان، حقيقة النزاع المصري السـوداني علـى حلايـب وشـلاتين، فـي موقـع جريـدة المصـري  -1
  https://www.almasryalyoum.com/news/details/541990 :2014أكتوبر  11اليوم، 

  .نفسهالمرجع السابق  -2
  .نفسهالمرجع السابق  -3
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يين الحدود بين مصـر والسـعودية، يه رفضها لاتفاقية تعرسمي إلى الأمم المتحدة تعلن ف
شدد خطاب الخارجية السودانية حينها على أن الخرطوم تعترض علـى الاتفاقيـة وتؤكـد و 

كامل رفضها لما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط 
  1.ث حلايب السودانيبحرية تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثل

لم يتـأخر الـرد المصـري علـى هـذه الشـكوى كثيـراً، إذ أعلنـت وزارة الخارجيـة المصـرية 
في ذلك الحين، رفضها لما تضمنه خطاب وزارة الخارجية السودانية إلى الأمـم المتحـدة، 
وقال المستشـار أحمـد أبـو زيـد المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة المصـرية أن وزارة 

ارجيــة المصــرية بصــدد توجيــه خطــاب إلــى ســكرتارية الأمــم المتحــدة لــرفض الخطــاب الخ
الســوداني ومــا تضــمنه مــن مــزاعم فــي هــذا الصــدد، وللتأكيــد علــى أن حلايــب وشــلاتين 

  2.أرض مصرية يقطنها مواطنون مصريون تحت السيادة المصرية

  :بشأن حلايب وشلاتينعلى النزاع المصري السوداني المتبادلة أثر المدركات : ثالثاً

أثــر المــدركات والتصــورات الكامنــة فــي الــذهن الســوداني تجــاه مصــر علــى النــزاع  -1
 :بشأن حلايب وشلاتين

لعـــل المـــدرك الخـــاص بـــأن مصـــر مـــا هـــي إلا دولـــة احـــتلال للســـودان، هـــو المـــدرك 
الرئيســي المحــرك للســلوك الســوداني علــى مســتوى النخبــة وكــذلك الجمــاهير، لــذلك بتتبــع 
الكتابــــات الســــودانية علــــى مســــتوى البحــــث العلمــــي أو علــــى المســــتوى الإعلامــــي يمكــــن 
بسهولة التأكد من أن السودانيين يتعاملون مع مثلـث حلايـب وشـلاتين باعتبـار أنـه يقبـع 

                                                           

مثلــث حلايــب وشــلاتين نــزاع ســوداني مصــري مســتمر وشــكاوى لا تنتهــي، موقــع الوقــت الإخبــاري،  -1
  :2021مارس 

- https://alwaght.net/ar/News/193807/%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AB%D
8%AD%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%84%D
8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9%
D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%85%D8%B5%
D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%88%
D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89%D9%84%D8%A7%D8%AA%
D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A 
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تحـــت الإحـــتلال المصـــري لـــذلك دائمًـــا مـــا يكـــون الســـلوك الســـوداني تجـــاه مصـــر ســـلوك 
كاديمي دائمًا ما يتم تناول النزاع حول حلايب ، فعلى مستوى البحث العلمي والأ1عدائي

وشـــلاتين مـــن منطلـــق أن الســـودان كدولـــة لـــم يكـــن لـــه أي رأي بشـــأن الاتفاقـــات الدوليـــة 
الخاصــة بترســيم الحــدود بينــه وبــين الــدول المجــاورة بمــا فيهــا مصــر، فعلــى ســبيل المثــال 

ألة الحـدود بـين أشار الدكتور حسين سـالم أبـو شويشـة بـاكير فـي إحـدى مقالاتـه بـأن مسـ
م، حيث دخل السودان في هذه الفتـرة تحـت حكـم 1821البلدين اختفت معالمها بعد عام 

ـــة الحكـــم الثنـــائي المصـــري البريطـــاني عـــام  ـــذي رسّـــم 1899المصـــري، وحتـــى اتفاقي م ال
درجـــة شـــمالاً، ليكـــون خطًـــا فاصـــلاً بـــين الســـودان ومصـــر، وأن عمليـــة  22ساســـته خـــط 

مصــر وبريطانيــا أمــا الســودان فلــم يكــن لــه أي دور فعــال أو  الترســيم هــذه اشــتركت فيهــا
مــؤثر لوقوعــه وقتهــا تحــت الســيطرة البريطانيــة والمصــرية، لــذلك فقــد تبــرأ الســودان عنــد 

م مــن أي اتفاقيــة أو معاهــدة أُبرمــت نيابــةً عنــه قبــل 1956حصــوله علــى اســتقلاله عــام 
حتــى مــن  -يادة علــى أرضــه الاســتقلال، حيــث أنــه لــم يكــن دولــة مســتقلة، ولا يملــك الســ

وبالتالي يصبح السودان خلال هذه الفترة في حِـلّ مـن تلـك  -وجهة نظر القانون الدولي 
  2.المعاهدات والاتفاقيات

ـــد تبعيـــة مثلـــث حلايـــب وشـــلاتين لأي مـــن  ـــة الســـودانية لقضـــية تحدي بمتابعـــة التغطي
الســودانية فــي هــذا الــدولتين، دائمــاً مــا تصــدر التصــريحات اللاذعــة مــن وســائل الإعــلام 

الشأن في أعقاب إثارة أي توتر في العلاقات بين البلدين، حتى وإن كانت لا علاقة لهـا 
بــــالنزاع الحــــدودي حــــول حلايــــب وشــــلاتين، مثــــل مــــا حــــدث فــــي أعقــــاب أزمــــة التراشــــق 
الإعلامــي بــين مصــر والســودان مــن جــراء زيــارة الشــيخة مــوزة أميــرة قطــر للســودان فــي 

                                                           

1- Musa Taha TaiallaElhadad, “The Impact of Media Coverage: The Issue of 
the Grand Ethiopian Renaissance Dam and Inter-Relations between the 
Eastern Nile Basin Countries”, in Madras Christian College Journal 
(MCC), (Tambaram: Vol. 2, No. 2, December 2018), Pp. 65 – 68. 

مجلــة م، فــي 1958حســين ســالم أبــو شويشــة بــاكير، أزمــة حلايــب والعلاقــات المصــرية والســودانية  -2
–187، ص ص)م2009، إبريــل )6(إصــدارات جامعــة مصــراتة، العــدد رقــم : مصــراته(، الســاتل
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وقتهـــا علـــى الســـاحة بعـــد ســـاعات قليلـــة مـــن تهديـــد الحكومـــة  ، حيـــث بـــرز2017مـــارس 
السودانية بالرد بكـل جديـة وحسـم علـى الأزمـة، مـا نشـرته وسـائل الإعـلام السـودانية بـأن 
وزيــــر الخارجيــــة قــــام بتكليــــف الجهــــات المعنيــــة لوضــــع خريطــــة طريــــق لإنهــــاء الوجــــود 

اسـية، ومـا تـلاه ذلـك المصري في مثلـث حلايـب وإخـراج المصـريين منهـا بـالطرق الدبلوم
مــــن إعــــلان رئـــــيس اللجنــــة الفنيــــة الســـــودانية لترســــيم الحـــــدود بأنــــه تــــم عقـــــد عــــدد مـــــن 

  1.الاجتماعات مع الجهات المعنية للبدء في استرجاع المثلث

تتناول السودان مسألة أحقيتها في حلايب وشلاتين من منطلق عدد مـن الـدفوع التـي 
تــي تتمحــور فــي مجملهــا حــول فكــرة احــتلال تــؤمن بهــا بــل وتــروج لهــا طــوال الوقــت، وال

مصــر للســودان، فبــالنظر إلــى دفــوع الســودان بشــأن أحقيتهــا فــي مثلــث حلايــب وشــلاتين 
م 1902يتضــح أنهــا تتمثــل فــي أن الســودان حــاز هــذه المنــاطق وظــل يــديرها منــذ عــام 

عنــدما أصــدر نــاظر الداخليــة المصــري القــرار الإداري بــأن تكــون المنطقــة تحــت الحكــم 
داري الســـوداني بنـــاء علـــى التقريـــر الـــذي تـــم تقديمـــه لـــه والـــذي يؤكـــد علـــى أن مثلـــث الإ

حلايــب وشـــلاتين أرض تقطنهـــا قبائــل ســـودانية، وأن مصـــر قبلــت هـــذا الوضـــع لســـنوات 
طويلـة ولـم تعتـرض عليـه طيلـة الفتـرة التـي سـبقت اسـتقلال السـودان، وهـذا الموقـف وفـق 

للسـودان للتمسـك بالمنـاطق المـذكورة تأسيسـاً علـى  قواعد القـانون الـدولي يمثـل سـنداً قويـاً 
فكرة التقادم التي تقوم على مبدأ الحيازة الفعليـة وغيـر المنقطعـة مـن جانـب، وعـدم وجـود 
معارضــة لهــذه الحيــازة مــن جانــب آخــر، كمـــا تســتند الســودان فــي دفوعهــا إلــى أن مبـــدأ 

مـده السـودان لإثبـات المحافظة على الحدود الموروثة عن الاستعمار هـو سـبب آخـر اعت
أحقيته للمنطقة، حيث أنه ورث حدوده الحالية ومنها حـدوده الشـمالية مـع مصـر، وأخيـراً 
دائمًـا مــا تشــير وجهــة النظـر الســودانية الخاصــة بــالنزاع الحـدودي ومحاولــة إثبــات أحقيــة 
الســودان فــي حلايـــب إلــى أن اعتـــراف مصــر بالســـودان كدولــة مســـتقلة ذات ســيادة عـــام 

  2.يتضمن أي تحفظات بشأن الحدود م لم1956

                                                           

  .ع سبق ذكرهرجم، »حلايب وشلاتين«تراشق مصري سوداني حول  -1
  .نفسهالمرجع السابق  -2



 محمد سليمان فايد. أ

    453 
  م2025 أبريل ) 1(ج  -) 2(عدد  -) 47(مجلد 

 :أثر المدركات والتصورات الكامنة في الذهن المصري تجاه السودان -2

تتعامل مصر مع السودان طـوال الوقـت بقـدر كبيـر مـن ضـبط الـنفس وحسـن الجـوار 
وذلك من منطلق المدرك الراسخ لدى النخب السياسـية تحديـدًا بـأن مصـر والسـودان همـا 

الجانـب السـوداني واتخـاذه للعديـد كيان واحد غير قابل للتجزئـة، فعلـى الـرغم ممـا قـام بـه 
نها الاستيلاء على الممتلكات المصرية بالسـودان من الإجراءات ضد مصر والتي من بي

م، ثـم محاولــة اغتيـال الــرئيس المصـري محمـد حســني مبـارك فــي أديـس ابابــا 1993عـام 
م، وإثــارة قضــية حلايــب وشــلاتين فــي مجلــس الأمــن فــي نفــس العــام، وعلــى 1995عــام 

زازات الـــرغم مـــن هــــذا التـــأزم غيـــر المســــبوق فـــي العلاقـــات بــــين البلـــدين، وبـــرغم الاســــتف
المتعمــدة مــن جانــب النظــام الحــاكم فــي الســودان، إلا أن مصــر ظلــت متمســكة بثوابتهــا 
التاريخية تجاه السودان والمتمثلة في التأكيد على وحدة السودان وسلامة ووحدة أراضيه، 
ورفــض أيــة دعــوة لانفصــال الجنــوب، وعــدم التــدخل فــي الشــئون الداخليــة للســودان، كمــا 

يـد العـون للشـعب السـوداني سـواء لأولئـك الـذين يعيشـون علـى استمرت مصـر فـي تقـديم 
أرض مصــر، أو الــذين الــذين تعرضــوا لمحنــة الفيضــانات والمجاعــة فــي الــداخل، وكــذلك 
الوقـــوف فــــي مجلــــس الأمـــن ضــــد تجديــــد العقوبـــات علــــى الســــودان بمـــا يضــــر بالشــــعب 

  1.السوداني بالدرجة الأولى ويزيد من معاناته

تــي تلجــأ إليهــا مصــر بشــأن نزاعهــا مــع الســودان حــول مثلــث وبــالنظر إلــى الــدفوع ال
حلايب وشلاتين، يمكن القول بأنها تتناولها من منطلق المدرك المصري بشـأن السـودان 
والماثل في سعي السودان الدائم لاستغلال مصر وافتعال المشكلات معها، لا سـيما وأن 

مصـر والسـودان بـرغم أي شـيء  الأزمة دائمًا ما تثار في سياق أزمة أخـرى موازيـة، وأن
التعـــديلات الإداريـــة التـــي جـــرت علـــى همـــا كيـــان واحـــد فتؤكـــد مصـــر طـــوال الوقـــت بـــأن 

الحدود المشـتركة بينهـا وبـين السـودان تمـت مـن الناحيـة الرسـمية لأغـراض إنسـانية وهـي 
التيســير للقبائــل التــي تعــيش علــى جــانبي خــط الحــدود، وهــي لا تزيــد علــى كونهــا مجــرد 

                                                           

مرجــع مــدركات وســلوك، : العلاقــات المصــرية الســودانية الميــراث التــاريخي"إبــراهيم نصــر الــدين،  -1
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دارية عادية صدرت استجابة لرغبات المسؤولين المحليـين فـي المنـاطق المتنـازع قرارات إ
السيادة على الإقلـيم مـا يجـب أن وأن اكتساب عليها واقتصر أثرها على هذا الدور فقط، 

يُباشــر بطريقــة ســلمية وهادئــة ودونمــا احتجــاج أو منازعــة مــن قبــل الغيــر، بينمــا الســلوك 
لتنفيذيــة التــي اتخــذتها الســلطات الســودانية فــي مثلــث اللاحــق لمصــر تجــاه الإجــراءات ا

م يكشف عن أن مصـر لـم تـذعن أو تقبـل بهـذه الإجـراءات 1958حلايب لأول مرة عام 
لــذلك قــدمت الخارجيــة المصــرية احتجاجــاً رســمياً لحكومــة الســودان رفضًــا لهــذا الإجــراء، 

رئـة لا يمـنح السـودان فإدارة السودان لمثلث حلايب وشلاتين وأبو رمـاد لفتـرة عارضـة طا
أي ســيادة للســـودان، كمـــا أنـــه لا ينفـــي عـــن مصــر ســـيادتها علـــى أي بقعـــة مـــن بقاعهـــا، 
فـالحق القــانوني التــاريخي المكتســب لمصــر قــد تحـدد بموجــب اتفاقيــة ترســيم الحــدود لعــام 

  1.م1899

ـــأن إدارة الســـودان  كمـــا تســـتند مصـــر فـــي دفوعهـــا عـــن ســـيادتها لحلايـــب وشـــلاتين ب
م لا تعــــد إدارة مــــن جانــــب دولــــة مســــتقلة ذات 1902نــــازع عليــــه منــــذ عــــام للمثلــــث المت

شخصية قانونية معترف بها، ولا يستطيع السودان أن يستند إلى مبـدأ السـيادة علـى هـذه 
المنطقة في تلك الفترة، لكونه وقتها كان بمثابة إقليم ناقص السيادة، فضلاً عن أن منشأ 

ا فــي تلــك الحقبــة هــو القــرارات الإداريــة المصــرية الســلطة التــي يــدعي الســودان ممارســته
التـــي أســـبغت علـــى التواجـــد الســـوداني مظهـــراً إداريًـــا لا يشـــكل مظهـــرًا مـــن مـــن مظـــاهر 
ممارســة الســيادة علــى المنطقــة، بــل إنــه حــين خرجــت الســلطات الســودانية عــن الحــدود 

ت المصـرية م فإن السـلطا1958القانونية المرخصة لها من قبل السلطات المصرية عام 
رسـمية بالإضـافة إلـى الدبلوماسـية مـن خـلال القنواتالاعترضت رسميًا علـى هـذه القـرارات 

مبادرتهـــا لأول مـــرة بتحريـــك وحـــدات وطنيـــة مـــن الجـــيش المصـــري إلـــى المثلـــث المتنـــازع 
فــي جميــع المراحــل الزمنيــة والتاريخيــة لــم تبــرم أي معاهــدات أو أن مصــر مؤكــدة ، عليــه

ـــين مصـــر وبريطانيـــا أو بـــين الســـودان ومصـــر لإضـــفاء صـــفة اتفاقيـــات دوليـــة،  ســـواء ب
علــى التعــديلات الحدوديــة الإداريــة، وأخيــرًا تســتند مصــر لــرفض أكبــر القبائــل ) دوليــة(الـــ
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التـــي تســـكن مثلـــث حلايـــب وهـــم الرشـــايدة، والعبابـــدة، والبشـــايرة قـــرار المفوضـــة القوميـــة 
بالمشــاركة فــي الانتخابــات الســودانية للانتخابــات الســودانية، والتــي تحــدثت عــن أحقيــتهم 

م أنهــم مصــريون 2009وأعلنــت القبائــل الــثلاث أثنــاء احتفــالهم بانتصــارات أكتــوبر عــام 
100.%1  

  :خاتمة •

رغم هذا التباين في وجهات النظر بين الجانبين المصري والسوداني حول أحقيـة كـل 
خطـوة واحـدة نحـوعرض  منهما للسـيادة علـى هـذه المنطقـة، فـإن أي مـن البلـدين لـم يتخـذ

قـدم مشـكلة حلايـب بـين مصـر والسـودان إلا  كما أنه برغملتحكيم الدولي، لهذه المشكلة 
أنها في جميع مراحلها التاريخية لم تبلغ مرحلة المواجهة العسكرية بين البلـدين، ولا تثـار 

تبـاين  هذه المشكلة وتبرز إلى السطح إلا حين يعمد أحد البلدان إلى إثارتهـا علـى خلفيـة
السودن دائما ما يلجأ لإثارة الحديث بشأن هذا النزاع عنـدما يكـون ، فسياسي بين البلدين

عندما يكـون هنـاك اضـطرابات مثـارة راغبًا في الضغط على مصر في مسألة أخرى، أو 
فــي الــداخل الســوداني حيــث يــتم تنــاول المســألة باعتبارهــا مســألة وطنيــة ســودانية تتعلــق 

، ا لوجهة النظـر التـي يسـعى النظـام السـوداني للتـرويج لهـاالسودان وفقً بجزء من أراضي 
وهـــو إن دل عـــى شـــيء فإنمـــا يـــدل علـــى أنـــالنزاع بـــين مصـــر والســـودان بشـــأن حلايـــب 

  .مفتعل ومجرد ورقة للضغط على مصر من الجانب السودانيوشلاتين هو نزاع 
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